أخي المسجد حن إليك ة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

وبعد: 

الحمد له الذي حعل المساجحد بيوتًا للعبادة.. وراحة للنفوس.. 
ro sg Uo‏ 
للهداية والرشاد.. ومقمعًا للغواية والفساد. 

قال تعالى: في بوت أذ الله أن رفع وذ كر فيها اسْمُة يُسبّحُ 
فیا بالځدر والآصال رجَال ل لهیهم يَجَارَة ولا يع عن ذکر 
الله وإقام الصَلاة وإيتاء الركاة يُخافون يَوْمًا تتقلب فيه القلوب 
ربصا * ليَجريَهُمْ الله خسن ما عَيلوا ويريدهُم من قله الله 
ررق من ياء بغر جاب [النور: ۳۸-۳۹]. 

يا من أعطى للمساجحد ظهره.. ورأى ثي روضتها أسره.. كلما 
مع عبارات الأذان ولى وأدبر.. وهرع إلى الزوايا وتستر.. وترك 
إيقاعات الأذان تدوي في رحاب السماء «حيٌ على الصلاة.. حي 
على الصلاة».. لمن يتذكر!!! 

ا 

وک اا ا ا ا ك کر د 
بالخير عليك.. ولا يزال يدعوك في اليوم مس مرات.. بنداء مله 
حير وعظات.. لعلك لي مه دغوته.. وتعمر بالتیر حلوته. يا 
وما ڄيو ڌاعي الله ووا به يَف کم ِن ذُوبكم ويج ركم مِن 


عَذاب لیم * ومن لا يجب داعي لله فليس بمُغجز في الََرّْضِ 
SS‏ مِڻْ دونه أولياء اوليك في ضلَال ين [الأحقاف: ۳١‏ 
.[Y‏ 
أأخي ليب ناداءه ودع الفهوى 

وارتع هتاك ب ركه وتفقد 
روح القلموب يسال ي إعماره 

ماضاق صدرفي رحاب الملسجد 
فرياضه تزهر بور هداية 


فضل المشى إلى المسجد 
ا 
لو غلمت ها اللئ بفرتك حا ترك الذهاب إل امسج 
حضفت انتاملك من الحسرة والأسف 


وإليك ترات يانعة يقطفها ات إل الت اله اقام ذك 


ء 


۱ 
ص 


الله: 

-١‏ الفوز بتزل في الجنة: 

فلو قيل لك إن وصولك إلى مكان ما يؤهلك لنيل حائزة من 
مال الدهاء رولت اليه ولو كات تاتيا ولبذلت للوضول إل ذلك 
لكان جهدا عاتاء ٠‏ ولأجهدت تفسك. وغالبت ‏ عرك.. 
ونفرت إليه نفير الجاهد في ساح القتال.. فماذا لو كان ممشاك 
للمسجد أسهل.. وأحره وثوابه أعظم وأحزل!! 
أليس أولى لك بالتشمير.. وأحق بالتأهب والنفير!! 
فعن ابي هريرة ظله قال: قال رسول الله ئل «من غدا إلى 


المسجد أو راح» أعد الله لك في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

إنه أحر ما بعده أحر.. وثواب يليق به الإعجاب! 

نزل مقيم قي حنات النعيم.. لو تأملت حسنة.. وعاينت زينه.. 
ولاحظت منظره.. وشاهدت مظهره.. ووقفت على أثانه وفراشه.. 
وجماله ونقائه لذهلت أا ذهول!! ولبذلت الغالي والنفيس لنيله 
ا 


E‏ ومشية وفسحة.. 
وحطوات ساكنة تخطوها لإعمار بيت الله.. لالتماس زكاة النفس 
صقا اند انام د كر الله 

حقا هو فلاح أا فلاح.. حينما يؤذن المؤذن «حيٌ على 
الصلاة حي على الفلاح!» فلو لم يكن من ذلك الفلاح إلا ذاك 
النرل الكري في حنة الكريم لكانت الغدوة إلى المسجد جديرة 
بالاهتمام.. كيف وفضائلها جليلة وفوائدها عظام! 

احی.. 
فإن رمت اغتنام الوقت فعلا 

فخير الوقت حي على الفلاح 
فصل الفجر وادع الله واغغنم 
ققمم الل في الغسق الصراح 
تفز بالأجروالحسنات حققا 
فلمك لمات فاح 
۲- تکفیر الخطایا: 
فكل خحطوة تخطوها يمحو الله لك ها الخطايا ويرفع لك جا 


الدرجات ففك تخر .بذلن. رسول الله ل فقال: «اذا توضاً العبد 
امسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه» 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء حتى يخرج نقيًا من الذنوب» [رواه مسلم]. 
صغر خطاك إذا غدوت لسجد 
فلراغفرت ذنوبك باخطى 
ا و ل و 
سمو بشأنك للجنان وللتقشى 

ا 
تذكر أن كل الناس يخطو.. ولكن حطوتك في اتحاه المسجد 
شأما عظيم عند الله سبحانه.. فهي حطوة إلى إقامة ذكر الله.. 
ومشية لتلبية ندائه.. واستجابة أمره.. رغبة في فضله.. وخوفا من 
بطشه.. وحبًا لذاته وصفاته. 

ومن هنا كان الجزاء من جنس العمل.. فكما أنكف حطوت 
ترجو فضل الله وجوده.. فإنه سبحانه يجعل ححطواتك كفارة 
لذنوبك لتنال عغفرتما رحاءك وتكون من الفائزين. 

وها رسول الله کا يحت على القعبد بخطوات المساجد فيقول: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط» [رواه مسلم]. 


أخي المسجد حن إليك ۹ 
EE al‏ أن يسمع المسلم نداء 
الفلاح يناديه.. وهو يدرك عظم ممشاه.. وثواب الله ورضاه إن هو 
أتاه.. ثم يضرب عن ذلك صفحًا يبع هواه.. 
تم إا عبادة مشهودة.. في دقائق معدودة.. لا تضر بعتاع ولا 
تقطع استمتاعا. . بل هي ذاتما لحظات تفيض باللذاذة والسعادة! 
فيا حسارة من باعها .متاع قليل.. وأعرض عنها.. لاهيًا 


ع 


Cs: 


2 


بیته.. أو متشغلا ببیعه. آو مسرورًا ق سیارته.. أو منغمسا 
الحرام.. أو مورا متابعة مسلسلات أو أفلام. . أو رقص أو أنغام.. 

ويا مفاز من آثرها على أعماله.. وحعلها أعظم آماله.. فخطا 
للمسجد في هدوء وسكون ببتغي وجه الله والدار الآحرة.. وماء 
الوضوء ينزل بردا وسلامًا على أسارير وحهه. وأطراف رجليه 
ویدیه.. E‏ ا ويهديءِ حسه ويهذب نفسه.. فلا يصل 
و ن ف وه وه ود ا ادا 

فعن البي 4 قال: «من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من 
بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها 
تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة» [رواه مسلم]. 

۳ اکتدساب الحسنات: 

ا 

آل و ا ا ا ی 
بیت الف ا ن قر ف اود قات کی ال ا 
في بيته.. يبك إذا دعوته ويغفر لك إذا استغفرته.. ويعطيك إذا 
سألته.. ويحفك بالرحمة والفلاح ف غدوتك وف صلاتك.. وقي 
الرواح.. فهل أد ر کت معێٰ «حي على الفلاح!!». 


ا 


ومن حزیل کرمه سبحانه أنه يكرمك بالحسنات ورفع 
الدرحات قبل وصولك إلى رحابه.. وقبل طرق بابه... فعن عقبة 
بن عامر الجهي عن البي ي قال: «من خرج من بيته إلى المسجد 
كتب له الملكان بكل خطوة بخطوها عشر حسنات.. والقاعد في 
الملسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حت يرجع 
ال 

وعن ابي هريرة ظله عن البي #5 قال: «الكلمة الطيبة صدقة» 
وكل خطوة تخطوها 8 الصلاة صدقة» [رواه البخاري ومسلم]. 

شر المشافن ال" المساجد: 

فعن بريدة طك عن الني بب قال: «بشروا المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» [رواه أبو داود والترمذي وهو 

وهذه البشرى مناسبة جنس عمل لماشى إل اللسجد ف 
الظلمة.. فإنه لما احترق بذهابه إلى بيت الله حجب الظلام.. ليصلى 
صلاة الفجر مع الإمام عوضه الله بنور کامل تام يوم يجمع الانام! 

فضل الصلاة في المسجد 

وندكر اك المسجك هوا موق اة لاكساب لاحره 
فالخطوات إليه حسنات.. والمكوث فيه رحمات.. وانتظار الصلاة 
فيه صلاة. 

-١‏ ثواب انتظار الصلاة في المسجد: 

فعن أبي هريرة طب أن رسول الله بي قال: «لا يزال أحدكم 


(۱) رواه امد وإسناده حسن ورواه الجحاكم من طريق آخحر وصححه ووافقه الذهي. 


أخي المسجد حن إليك ۱۱ 


في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة» [متفق عليه] . 

فتأمل - أحي - في هذا الفضل الكبير من الله.. فجلسة منك 
في سارية من سواري بيت الله تعدل ثواب الصلاة» مع ما تولده 
تلك الجلسة في النفس من اطمئنان وهدوء» وراحة وخحشوع» 
وسكينة ونضارة! 

فأين من يضيع إعمار بيت الله.. ويجلس في بيته لاهيًا ساهيًا 
حن إذا أوشك الإمام على الانتهاء من الصلاة دحل المسجد على 
استثقال و إهمال!! 

أين هو من هذا الأحر العظيم! 

بل إن المؤمن حينما يجلس في المسجد ينتظر الصلاة لتصلي عليه 
ملائكة الرحمن» وتدعو له بالرحمة والمغفرة مكانه» كما أحبر بذلك 
رتوا الله ي فقال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه» ما م بححدث. تقول: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارھه». 

قال معاذ بن حبل: (من رأى أن من في المسجد ليس قي الصلاة 
إلا من كان قائمًا يصلي فإنه لم يفقه ). 

وقال سعيد بن المسيب: (من جلس ني المسجد فما يجالس 
ر 

وهل من الس ربه ني بيته» بالذكر» وتدبر القرآن» وتعلم 
العلم وتعليمه والدعاء.. كمن يجلس أمام تفاهات التمثيل 
وسفاسف اللهو واللعب!! 
سارت مشرقة وسرت شتان بین مشرق ومغرب 


وهذا رسول الله ب يؤر صلاة العشاء إلى نصف الليل ترغيًا 
في أحر انتظار الصلاة. 

فعن انس هه أن رسول الله ع أحر ليلة صلدة العشاء إلى شطر 
الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: «صلى الناس ورقدوا 
ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتوها» [رواه البخاري]. 

فاحرص أخحي على التبكير إلى المسجد» واحرص على الصف 
الأول يمين الإمام أو حلف قفاه» إن أمكنك وإلا أقرب موضع إليه» 
فإن للصلاة قرب الإمام أجرًا عظيمًا وتأثيرًّا عجيبًا على المصلي! 

فعن أبي هريرة له أن رسول الله ب قال: «لو يعلم الناس ما 
ي النداء والصف الأول 2 ا يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» [متفق عليه] . 

۲- واب الصلاة في جماعة: 

وثواب صلاة الجماعة لا يخفى على أحد فقد قال 44: «صلاة 
الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

RT 

ولا دري كيف يزهد مسلم في هذا الخير العظيم ويؤثر بيته 
فيصلي فيه» وكأنه قد ضمن لنفسه ما يكفيه للنجاة من النار 
ودخحول الحنة. 

فاحذر - أحي - أن تغالط نفسك» فتحرمها من هذا الأحر 
الكبير» وإياك أن تتأثر عن ضعف إمانه وهان دينه» فآثر بيته على 
بیت الله» وهواه على مر الله. 

فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4ل: «ليس صلاة أثقل 


أخى المسجد حن إليك ۳ 


على المنافقين من صلاة الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوما ولو حبوا» [رواه البخاري ومسلم]. 

فتأمل قي صفة المنافقين» فإن علامتهم أن تتثاقل رءوسهم عن 
أداء صلاة الصبح وصلاة العشاء.. فكيف يرضى مؤمن لنفسه أن 
يكتسب صفة من صفات النفاق!! ويضيع على نفسه الأحر 
العظيم. 

فقد قال 45: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف 
ليلةء ومن صلى العشاء والفجر في جماعة» كان له قيام ليلة» 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] . 

وكثير من الشباب يعتذر عن الذهاب إلى المسجد بالعياءءأو 
ببعد المسجد أو نحوها من الاعتذارات.. ثم هو إذا دعي إلى مباراة 
رياضية أو سهرة في البراري؛ قام ها قومة الفارس المغوار. 

وهذا ابن ام E Ia E E‏ 
ا اا او ون ا وو ا ن 
لمدينة كثيرة الموامٌ والسباع. فقال رسول الله 4 «تسمع حي 
على الصلاةء حي على الفلاح» فحيهلا». 

ثم إن حضور صلاة الجحماعة من أسباب تقوية الإعان وقمع 
الشيطان» فعن أي الدرداء طل قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«ما من ثلائة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من 
الغنم القاسية». 


(۱) رواه أبو داود وإسناده صحیح . ومع حيّهلا أي: تعالى إلى المسجد. 


٤‏ أخي المسجد حن إليك 


وعن أبي سعيد له عن البي #5 قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإبمان. قال الله عز وجل: لإلَّمَا يَعْمْرٌ 
مَسَاجد الله من أَمَنَ بالله وَالَْوْم الخر)». ۰ 

فظن لن علق قلبه با لساجد.. فجعلها قرة غيكهء اكمس يها 
السككة رشك ها ااا ور الها حن فن لا 
ا ن الا اا فن 
الحساب.. يحذر الآحرة ويرحو رحة ربه! 

فعن أي هريرة عنه عن البي ييي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله عز 
وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات حسن وجال» فقال 
إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة, فأخفاها حت لا تعلم شاله 
ما تنفق بمینه ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

وينبغي للمسلم أن يتجنب مغالطة نفسه وخداعها بالاعتذارات 
الواهية.. فإنه سيقف وحده أمام الله» وينظر أن منه ثم أشأّم منه 
فلا جد إلا ما قدم!! 

فانتبه - أحي الكرم - أن يباغتك الموت.. ويفوتك الفوت.. 
وأنت عن المساحد معرض.. وعلى الملاهي مقبل.. وقي الصلوات 
مفرط.. تصلي حينا وحينًا تشطط. . 

وفقي الله وإياك لما يحبه ويرضاه وجعلنا من عمار بيته. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن. والحديث في سنده دراج أبو السمح ضعيف 
عن أبي الميثم. وقد رواه عنه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم »وغيرهما. 


